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جدي دة   أش هد م صر ال  ؛أمضيت ثمانية عشر يومً ا ف ي مي دان التحري ر       
ا س  يكتبها الت  اريخ الت  ي رس  مها الث  وار، أش  هد بعين  ي وأس  جل أح  داثً  

س   تطلع ث   ورة حقيقي   ة أ و،ا جدي   دًابح  روف م   ن ن   ور، ألم   س حراكً    
 . كانوا خير دعمقوامها شباب ظلمه الواقع وشيوخٌ

م  ا ح  دث ف  ي مي  دان التحري  ر وك  ل مي  ادين م  صر ه  و انق  لاب ف  ي          
هم شة تتج ادل ف ي أحقي ة       المفاهيم، فلم يعد شباب الفيس ب وك ق وة م         

عمرو دياب بلقب الهضبة أو ت امر ح سني بلق ب نج م الجي ل، ل م يع د                   
تريك  ة أم ش  يكابالا، ت  وارت  أيهم  ا أح  رف أب  و عل  ى االنق  اش مقت  صرً

 أبريل وخالد س عيد     ٦الرسائل الرومانسية والعاطفية، وشكلت حركة      
وش  باب الإخ  وان والوف  د والجبه  ة الوطني  ة للتغيي  ر وج  دان ال  شباب     

 .الذي ثار
وعب  ر خرجن  ا لنستن  شق رحي  ق الحري  ة، انه  ار ج  دار القل  ق الأمن  ي،  

 ل م تثب ت النظري ة    ."الخ وف "ا  ق ديمً ىالمصريون الخط المني ع الم سم     
الأمنية نجاحها بل أثبتت نظرية الحق في التعبير والإص لاح والتغيي ر    

 .قوتها، فهتف من هتف وصمت من صمت
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 تح  ت واب  ل القناب  ل الم  سيلة    ا ه  ي الأه  م ف  ي حي  اتي،   أم  ضيت أيامً   
 ا، واجه   تُلل   دموع والطلق   ات المطاطي   ة والرص   اص الح   ي أحيانً       

ليته   ا   أعن   ف مواجه   ات ش   هدها ال   شارع الم   صري، وي   ا ورص   دتُ
 بل كانت مواجهات بالأيدي والأس لحة     ؛مواجهات كلامية وفكرية فقط   

 .والبغال والنوق والخيول
نوا بج انبي، لكن ي   حي اتي وحي اة م ن ك ا      عل ى     بالخوف والقلق  شعرتُ

ا لأن مصر تغيرت، نعم هي تتغير الآن وقت كت ابتي له ذه            كنت مطمئنً 
 وعلين  ا أن ،ال  سطور، تتغي  ر ب  سرعة ل  م نعه  دها ف  ي الع  صر الح  ديث 

 .ننتظر لنجني ثمار التغيير
 

 ٢٥ا عل  ى نج  اح ال  شرطة ف  ي تفري  ق المتظ  اهرين ي  وم      ش  اهدًكن  تُ
خ راطيم المي اه واله راوات      يناير بوابل من القنابل الم سيلة لل دموع و        

 م ن ص باح الي وم       ىالساعات الأول   إلى   لاًمن الساعة الثانية عشرة لي    
 يناير ونزول م درعات     ٢٨ا على هروبهم يوم      شاهدً  كنتُ ..الذي تلاه 

الج يش وال شعب    "ودبابات القوات المسلحة، صرخت مع ال صارخين        
 وزارة كان ت أم ام   التي  أخطر المواجهاتي شاهدت بعين  .."إيد واحدة 

الداخلي  ة وب  القرب م  ن مديري  ة أم  ن الق  اهرة وبالتحدي  د ب  القرب م  ن    
 أكلت من ص ينية مكرون ة بالب شاميل وش ربت م ن             ..سجن الاستئناف 

كان ت هدي ة أه الي الح ي لإح دى اللج ان        الت ي  زجاجات المياه الغازية  
 مخب  وزات وبق  سماط وعل  ب مي  اه غازي  ة    يش  اهدت بعين   . .ال  شعبية

ل  يس جه  ات أجنبي  ة أو إخ  وان أو أص  حاب     ت  وزع علين  ا والم  صدر   
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، ي التليفزي   ون الم   صر أنهال   ت عل   ى أف   واه إعلام   يّك   التيأجن   دات 
 .المصدر هو سلوك جمعي يفعله المصريون وقت الشدائد

 

 وس  ط الجم  وع نتن  اول الأحادي  ث والنك  ات والقف  شات، نتأم  ل   جل  ستُ
أرج   اء المك   ان، بكين   ا وغنين   ا   ف   ي انت   شرت الت   ي ص   ور ال   شهداء

ا، حت  ى م  ع دخ  ول الباع  ة بعرب  ات الفي  شار والبطاط  ا وعل  ب وض  حكن
، والغ   زو الكبي   ر لباع   ة الأع   لام وس   تيكرات تحم   ل ص   ور  يالك   شر

ص  لوات .. بط  اطين وحمام  ات  .. ال  شهداء، ص  يدليات ومست  شفيات   
 ...للمسلمين والمسيحيين

 .ا هو دولة التحريرا صغيرًكل هؤلاء صاغوا مجتمعً
 

لنظ  ام، انطلق  ت ب  شائر الن  صر م  ن    انت  صرت إرادة ال  شعب وأس  قط ا  
، خ   رج الجمي   ع العرب   يت أرج   اء ال   وطن م   صر وعمّ   إل   ى  ت   ونس

 يناير، خ رج الطف ل وال شاب      ٢٥ صنعه شباب    ييحتفلون بتغيير سلم  
 ال   رئيس يع   ن انت   صار إرادة الم   صريين، أبك   ان   والكه   ل ليعب   روا  

 :ليل جمعة تنحى حسنى مب ارك      في    باراك أوباما عندما قال    الأمريكي
، ال  سلميألهم  ه كي  ف يك  ون التغيي  ر بالأس  لوب   الم  صري ل  شعبإن ا

 بكلمات ه العاطفي ة عن دما م دح      أبك اني  ..وأن لغة العنف لم تعد مجدية     
 والع  صيش  باب الث  ورة وكي  ف ك  انوا ي  صرخون أم  ام س  يل القناب  ل      

 ."سلمية.. سلمية  "والرصاص 
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 ال  ذي مي  دان التحري  ر  ف  ي بعين  ي ش  اهدت الانت  صار  أنن  يأحم  د االله 
 بعين  يش  هدت فيه  ا  الت  ي  ط  وال أي  ام الث  ورة، الأي  ام منزل  يتبرت  ه اع

 ..سلوك المصريين وأدمغتهم في اتغييرًا حقيقيً
 ل م ت ذهب ه درًا، فق د         أم امي س الت    الت ي    أحمد االله أن دم اء ال شهداء      

ا تل و  زال أف راده ي ذهبون واح دً    تنحى مبارك وذهب رأس النظام، وما  
 .الآخر

 الت   ي "الجدي   دة"اه، إنه   ا م   صر نتمن    ال   ذي أص   بحت م   صر وطنن   ا 
ض  ربتنا، ون  سيم   الت  ي نستن  شق الآن هواه  ا المفع  م بري  اح الحري  ة   

 ..ناءالتحرير مازال يملأ سما
 ..ميدان التحرير، كنت شاهدًا عليها في إنها أيام الحرية

 . واالله على ما أقول شهيد
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